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مبادرة الأمیر عبد الله.. مضمونھا
وصاحبھا وتوقیتھا

عثمان الرواف

تأتي اھمیة وقوة مبادرة الامیر عبد الله ولي العھد السعودي للسلام من مضمونھا وصاحبھا
وتوقیتھا:

1 ـ مضمون المبادرة، یمكن القول بادئ ذي بدء ان مبادرة الأمیر عبد الله للسلام اذا نجحت
وتم تبنیھا في القمة العربیة القادمة في بیروت فسوف تنقذ عملیة السلام الفلسطینیة ـ

الاسرائیلیة في لحظات احتضارھا الاخیرة، كما ستعید بناء وتوجیھ مسیرة السلام على اسس
جدیدة صحیحة واكثر ملاءمة لتحقیق السلام من الاسس السابقة. فعندما ذھب العرب
والاسرائیلیون الى مدرید قبل عشر سنوات تقریبا كان مزاج نسبة كبیرة منھم في كلا

الطرفین ھو مزاج سلام یدعو الى وقف الحرب والى البحث عن اطار عام لتسویة سلمیة
شاملة ومقبولة. ففي الفترة التي سبقت مؤتمر مدرید كانت اسرائیل قد اخفقت اخفاقا ذریعا

في قمع الانتفاضة الفلسطینیة. واما العرب فلقد عانوا ما عانوه من كارثة حرب الخلیج
واحتلال العراق للكویت. ولقد مھدت ھذه الظروف لمؤتمر مدرید، وبدأت عملیة السلام في
اعقاب انطلاقة مدرید انطلاقة قویة ولكنھا تعثرت بعد ذلك نتیجة التعنت الاسرائیلي ونتیجة
المنھج الذي تم الاخذ بھ في اتفاقیتي اوسلو وواشنطن. فلقد ركزت ھاتان الاتفاقیتان على
معالجة الامور السھلة التي یمكن الاتفاق علیھا واجلتا التفاوض على الامور الصعبة وفي

مقدمتھا القدس والمستوطنات واللاجئون.

ھذا من ناحیة، ومن ناحیة اخرى فان ھاتین الاتفاقیتین تعلقتا بالمسار الاسرائیلي ـ
الفلسطیني فقط ولم ترتبطا بالمسار السوري ـ الاسرائیلي الذي اوقفتھ اسرائیل قبل عدة

سنوات في اعقاب بعض العملیات الانتحاریة ضدھا.

وعندما وصلت مباحثات السلام الاسرائیلیة ـ الفلسطینیة الى طریق مسدود واصطدمت بجدار
منیع من التعنت الاسرائیلي قام الفلسطینیون بانتفاضتھم الثانیة التي واجھتھا اسرائیل بعنف

دموي كبیر، ولقد ادى تركیز العرب على دعم الانتفاضة الفلسطینیة الى انشغال عربي غیر
مقصود عن استمرار احتلال اسرائیل للجولان العربیة السوریة. ولكن من المعروف ان جمیع

المحللین السیاسیین یؤكدون انھ لا سلام بدون سوریة ولا یمكن ترك قضیة الجولان ھكذا
معلقة دون حل.

فما ھو مضمون الحل الذي تشتمل علیھ مبادرة الامیر عبد الله؟ تتضمن مبادرة ولي العھد
السعودي باختصار انسحاباً اسرائیلیاً شاملاً من جمیع الاراضي العربیة المحتلة، مقابل

اعتراف عربي كامل باسرائیل یتضمن التطبیع معھا.

مبادرة الأمیر عبد الله الشمولیة تھدف الى انھاء الصراع العربي ـ الاسرائیلي بمجملھ من
خلال معالجة جمیع قضایا ومشاكل ھذا الصراع. فلقد اعادت مبادرة ولي عھد المملكة

العربیة السعودیة ادخال قضیة الجولان الى جوھر الحل الشامل، كما قدمت علاجا جراحیا
منقذا لاستئصال المرض الذي اصاب العلاقات الفلسطینیة ـ الاسرائیلیة. فالقضایا الصعبة
التي ادت الى تدھور الاوضاع الحالیة ھي ـ كما ذكرت آنفا ـ قضایا القدس والمستوطنات

واللاجئین. وعندما تؤكد المبادرة السعودیة على مسألة الانسحاب الاسرائیلي الكامل فانھا
تتضمن معالجة تلقائیة مباشرة لقضیتي القدس والمستوطنات ومعالجة تلقائیة غیر مباشرة
لقضیة عودة اللاجئین. ویضاف الى ذلك توفر بعض المعلومات التي تفید بان الفلسطینیین

والاسرائیلیین قد اتفقوا خلال المباحثات السابقة على بعض الخطوط العریضة الخاصة
بمسألة اللاجئین.
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2 ـ صاحب المبادرة. اضافة الى مضمون ھذه المبادرة التي تتبنى منھج الحل الشامل
الفوري، فلقد اعطت شخصیة وصفة صاحب ھذه المبادرة، الامیر عبد الله بن عبد العزیز،

بعدا آخر لاھمیتھا ومشروعیتھا ومصداقیتھا. فلقد جاءت مبادرة السلام ھذه من ولي العھد
السعودي الذي یتمتع بشعبیة عربیة واسعة ویحظى بثقة الجماھیر العربیة والاسلامیة بسبب

مواقف دعمھ الطویلة للقضیة الفلسطینیة. ولقد استمعت الجماھیر العربیة لھ بقلوبھا،
واصغت الیھ بعقولھا وھو یتحدث في مؤتمر القمة العربي في القاھرة ومؤتمر قمة مجلس

التعاون في مسقط عن اھمیة وضرورة التضامن العربي والاسلامي.

وتحظى المملكة العربیة السعودیة بصفة عامة بمكانة عربیة واسلامیة ودولیة كبیرة.
واضافة الى الدعم السعودي الطویل للقضیة الفلسطینیة، عارضت المملكة في التسعینات
المیلادیة عملیة التطبیع مع اسرائیل بسبب تعثر عملیة السلام وتمسك اسرائیل باحتلالھا
للاراضي العربیة التي تسیطر علیھا. ولقد برزت السعودیة في مقاومة عملیة التطبیع مع
اسرائیل الى الدرجة التي جعلت بعض المحللین السیاسیین الدولیین یقولون في تحلیلھم
للنزاع العربي ـ الاسرائیلي: كما انھ لا حرب دون مصر، ولا سلام دون سوریة، فانھ لا
امكانیة للتطبیع ما دامت المعارضة السعودیة قائمة. ولقد ادركت اسرائیل اھمیة الدور

السعودي في دعم الانتفاضة وفي معارضة اعتراف التطبیع، وحاولت اظھار السعودیة امام
العالم الغربي بمظھر الدولة المعارضة للسلام والساعیة للحرب. ولكن المحاولة الاسرائیلیة

لم تنجح لان السعودیة ھي صاحبة اول مبادرة عربیة جماعیة للسلام، وھي مبادرة خادم
الحرمین الشریفین الملك فھد والتي عرفت بمشروع الأمیر فھد للسلام، وھو المشروع الذي
اقره مؤتمر القمة العربي في فاس عام 1982. فالسعودیة تحتل مركز ثقل كبیرا في العالمین

العربي والاسلامي. وكما تمكنت السعودیة عام 1982، من اقناع العرب في ظل الظروف
الموضوعیة التي كانت تواجھ العالم العربي عندئذ، بقبول وتبني مبادرة الملك فھد للسلام،

فان السعودیة ـ كما تدرك اسرائیل ذلك جیدا ـ قادرة الان على تجمیع الصف العربي حول
مبادرة الامیر عبد الله التي املتھا الظروف الموضوعیة الحالیة للعرب. فلا احد یستطیع

المزایدة على السعودیة عربیا او اسلامیا في دعمھا للقضیة الفلسطینیة، والسعودیة قادرة
بسبب مكانتھا المرموقة، ودبلوماسیتھا الناجحة ونفسھا الطویل وتجاربھا السابقة، على

وضع اسس عامة مقبولة عربیاً لمشروع اعتراف عربي كامل باسرائیل.

3 ـ توقیت المبادرة. كما ان مبادرة الملك فھد للسلام في عام 1982 جاءت في وقت كانت فیھ
الانظار العربیة تتجھ نحو السعودیة بانتظار مبادرة سلام یقرھا العرب تحفظ ماء وجھھم

وتجمع صفھم في مواجھة اسرائیل والتعامل معھا، فان مبادرة الامیر عبد الله الصعبة جاءت
ایضا في وقت تتطلع فیھ الامة العربیة الى مبادرة جریئة تجمع بین تقدیم التنازلات وتحقیق

المكاسب، مبادرة تنھي معاناة الشعب الفلسطیني وقتل ابنائھ على ید القوات الاسرائیلیة
المحتلة، فلا یمكن ترك الشعب الفلسطیني ھكذا یتعرض للمذابح الیومیة. ولا یمكن التخلي

عن القیادة الفلسطینیة المحاصرة. فلا بد من تحمل المسؤولیة ومن تقدیم مبادرة جریئة
للتفاعل مع الظروف الموضوعیة الحالیة للعرب. ھذه ھي مبادرة الامیر عبد الله التي جاءت
استجابة للاعتبارات والمعطیات العربیة والدولیة، والتي سوف تمكن الفلسطینیین والعرب

من تحقیق اكبر ما یمكن تحقیقھ من مكاسب مھمة في ضوء الواقع العربي والدولي الحالي،
وتقدیم تنازل استراتیجي یتضمن الاعتراف العربي الكامل باسرائیل، وھو اعتراف مقبول

بشكل ضمني في اذھان القادة والمثقفین ورجال الاعمال العرب وفئات واسعة من الجماھیر
العربیة منذ انعقاد مؤتمر مدرید للسلام.
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